
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. أحمد عبد المنعم 
 

 

 

 

 
 ( 46آية )   وقفات مع سورة الكهف |    بين الزينة والقيمة     الدرس: اسم  

 ن آ ر عن الق   الدرس: تصنيف  
 

  



 ( 46آ ية )   وقفات مع سورة الكهف|    بين الزينة والقيمة                                            

1  

 

 

ن ُۡٱُُُوٰةُ ی َُلَُۡٱُُُنَةُ یزُ ُُلۡبَ ن ونَُٱوَُُُلۡمَالُ ٱ} ُ[٤٦ ]الكهف: {ایَُلدُّ

 لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولد ..   الحمد
 لله الذي خلق السماواتِ والأرض وجعل الظلماتِ والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ...   الحمد

 لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا ..   الحمد
مد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والح   الحمد

 على ما أحصى كتابه.. 
بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما   ،صلى الله عليه وسلموأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد   وأصلي

ترك خيراً إلا ودلنّا عليه، وما ترك شرًّا إلا وحذّرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على 
 . صلى الله عليه وسلم محمد  أشرف المرسلين 

ُوَأنَْ ت مُْم سْل م ونَُ } ُإ لََّ ُت  قَات ه ُوَلََُتََ وت نَّ ُ[١٠٢]آلُعمران:ُُُُ}يََُأیَ ُّهَاُالَّذ ینَُآَمَن واُات َّق واُاللَََُّّحَقَّ

 

 آ ما بعد.. 

ُوجلَُّلمُیتركُالخلقُس دىً،ُولمُيخل قهمُعبثاً،ُولكنُخلقهمُفيُاللهُ.ُُأحبتُ .ُأ كررُدائمًاُوأبدًا:ُأنُاللهُعزَّ
{لغایة،ُقالُربناُسبحانهُوتعالى:ُُ ُل یَ عْب د ون  نسَُإ لََّ ُوَالْْ  ُالْْ نَّ ولتحقیقُ،ُُ[٥٦ُُ]الذريَت: }وَمَاُخَلَقْت 

ُوجلَُّالرسلُوأنزلُالكتبُ منُهلكُعنُبینةُويحيىُمنُحيُّعنُبینة،ُُُلیهلكهذهُالغایةُأرسلُاللهُعزَّ
ُوجلَُّبعدُإرسالُالرسلُوإنزالُالكتب،ُُ فمنُتَسكُبكتابُاللهُحتىُلَُیكونُللناسُح جةُعلىُاللهُعزَّ

ُفقدُخابُوخسر.ُفقدُنجاُوأفلحُومنُأعرضُعنهماُُُُصلى الله عليه وسلمُسبحانهُوتعالىُوتَسكُبسنةُالنبيُُ

فيُاللهُ..ُفيُسيرناُفيُطریقُالیاةُننسىكُثيراًُهذهُالغایة،ُأوُنتناسى،ُأوُنتشاغلُبكثرةُُُأحبتُ •
فیأتيُُُ- العبودية لله سبحانه وتعالى  - ُُننسىُهذهُالغایةُالأسبابُوالشواغلُوبالفتنُمنُحولنا،ُُ

أن نقرأه في كل أسبوع   افمما شُرعِ لنا ومما استُحب لن،ُُلت ذك رناُبهذهُالغایةُُصلى الله عليه وسلمالقرآنُوتأتيُسنةُالنبيُ
سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي شُرع لنا أن نقرأها في كل أسبوعٍ حتى تذُكرنا بهذه الغاية العظيمة  

 من وجودنا وحتى تضبط لنا الموازين.. 
والمبادئُوالمعایيرُواختلتُهذهُالأشیاءُأثناءُالسيرُاختلتُهذهُالموازینُفيُسيرناُواختلتُالقیمُُُُإذا •

 -ولا سيما سورة الكهف-  فيُطریقناُإلىُاللهُسبحانهُوتعالىُفيُهذهُالیاة،ُتأتيُسورُالقرآن
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وماُهيُالأشیاءُُُُلقائقلتضبطُلناُالمیزان،ُلتضبطُلناُالمعایير،ُلت بينُلناُالقیم،ُلت بينُلناُماُهيُا
ُانهُوتعالىُ.التُیرضىُعنهاُربناُسبحُ

ربناُسبحانهُوتعالىُفيُهذهُالسورةُالتُت بينُالقیقةُواضحةُبصورةُجلیةُواضحة،ُقالُربناُُُقال ➢
ُخَيْرٌُع ندَُرَبّ كَُثَ وَابًاُسبحانهُوتعالى:ُُ اَت  ُالصَّال  ُُۖوَالْبَاق یَات  نْ یَا ُوَالْبَ ن ونَُز ینَة ُالْیََاة ُالدُّ }الْمَال 

ُُ.[٤٦]الكهف:ُ وَخَيْرٌُأمََلًً{

ُُالمالُوالبنونُزینةُالیاةُالدنیا.ُُواضحة:ُُحقیقةُ

ألَُینشغلُبهؤلَءُُُصلى الله عليه وسلمُالآیةُجاءتُبعدُشوطٍُطویلُمنُنصائحُمنُالقرآن،ُجاءتُللنبيُُُُهذهُ •
قبلين:ُُ

 
عر ضينُوأنُیقبلُعلىُالفقراءُالم

 
لْغَدَاة ُالأغنیاءُالم ُْنَ فْسَكَُمَعَُالَّذ ینَُیَدْع ونَُرَبهَّ مُبا  }وَاصْبِ 

}ُُۖ ُی ر ید ونَُوَجْهَه  يّ  ُ.ُ[٢٨]الكهف:ُُ وَالْعَش 
شُُهذهُ •

 
ذلكُالرجلُ-ركُالآیةُجاءتُبعدُشوطٍُطویلُمنُبیانكُیفُتنازعُذلكُالرجلُالغنيُالم

كُانتُللإيمانُبعیدًاُعنُالفقرُوالغنى:ُُ-الغنيُالكافر معُأخیهُالفقيرُالمؤمن،ُوكیفُأنُالعاقبة
}ُُۚ ُُ.[٤٤]الكهف: }ه نَال كَُالْوَلََیةَ ُللَّ َّ ُالَْقّ 

كَُُهذهُالقیقةُبعدُمثَلُواضحُللحیاةُالدنیا:ُُُجاءت • نْ یَا مَاءٍُأنَزلَْنَاه ُ}وَاضْر بُْلََ مُمَّثَلَُالْیََاة ُالدُّ
ُشَُ كُ لّ  عَلَىٰ ُُۗوكََانَُاللََُّّ  یمًاُتَذْر وه ُالرّ يََح  ُفأََصْبَحَُهَش  ُالْأَرْض  يْءٍُم نَُالسَّمَاء ُفاَخْتَ لَطَُب ه ُنَ بَات 

:ُمُّقْتَد راً{ُُ ُُ[٤٥]الْكَهْف 
كُانواُیتفاُُُمما ➢ خرونُعلىُقیلُفيُسببكُلُهذاُالشوطُمنُالآيَتُالكثيرةُأنُالمشركينُالأغنیاء

كُانواُیتفاخرونُعلىُسلمانُوخبابُ الفقراءُالمؤمنين؛ُعیینةُبنُحصنُوالأقرعُبنُحابسُوغيرهما
ُالمالوص هیب،ُفنزلتُهذهُالآيَتُلت بينُأنُالعاقبةُللإيمانُبعیدًاُعنُقضیةُالغنىُوالفقر،ُوأنُُ

ُوالبنينُهماُمجردُزینةُولیساُقیمة.

 ،ُبمعنىُ:القيمة بحسب المتُزين بهما: أنهما زينة، يكتسبان  أًكرر

یكنُمعكُمالًَُ)تغنمُمنها(ُُفيُغزوةُُ)ألَُأرسلكُفيُجهاد(ُُلعمروُبنُالعاص:ُُُُصلى الله عليه وسلمقالُالنبيُ ❖
فقال:ُ"يَُرسولُاللهُإنماُأسلمتُلوجهُاللهُلَُرغبةًُفيُالمال"،ُحلًلًَُمنُغنیمةُمنُالْهاد،ُُ
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ُالصُّ:ُ)صلى الله عليه وسلمفقالُلهُالنبيُ للرَّجل  ُالصّالحُ  ،ُأصبحُالمالُصالاًُحینماُتَلكهُالرجلُ(1ُالحُ نعمَُالمال 
ُ)نعمُالمالُالصالحُللرجلُالصالح(.الصالح،ُوی صبحُالمالُفاسدًاُحینماُیتملكهُالرجلُالفاسد،ُُ

حتىُی بينُهذهُالمعایيرُُصلى الله عليه وسلمفيُحدُذاتهُهوُمجردُزینةُلَُیكتسبُقیمةُفيُحدُذاته،ُالنبيُُفالمال ❖
إماُلرجلٍُبجوارهُأوُلأناسٍُفيُالمسجد:ُُُصلى الله عليه وسلمُفقالُُُُُ-الأغنیاء-واضحة،ُمرُّرجلُمنُالأشرافُ

أيُیقولُ(ُقالوا:ُ"رجلٌُمنُالأغنیاء،ُهذاُحريٌُّإذاُتكلمُأنُی سمعُله"2ُُ)ماُتقولونُفيُهذا؟
،ُ"وإنُشفعُأيُلوُتقدمُللخطبةُسیقبلونه،ُ"وإذاُخطبُأنُی  نْكَح"ُیریدهُلأنهُغنيُُالذي

فمرُرجلٌُمنُالفقراء،ُفقال:ُ)وماُتقولونُفيُهذا؟(ُقالوا:ُ"رجلٌُُُُ،صلى الله عليه وسلمی شَفَّع"،ُفسكتُالنبيُُ
ُألَی سمعُله"ُلَُقیمةُلكلًمهُفهوُلیسُمنُالأغنیاءُ"وإذاُخطبُُُُألَُفقيرُحريُّإذاُتكلمُ

أيُُ-:ُ)لَذا(ُُصلى الله عليه وسلمی شَفَّع".ُفقالُالنبيُُُألَ"وإنُشفعُُيرفضونهُُلوُتقدمُلأيُبیتُسینكح"ُُ
ُ)خيٌرُمنُملءُالأرضُمثلُهذا(ُ.ُُُ-الفقيُر

كُافرٍُومؤمنكانُجالسًاُفيُالمسجد،ُُُصلى الله عليه وسلمُروایةُأنُالنبيُُُُوفي ❖ ،ُفقال:ُ)يَُأباُفلًُنتحدثُهناُعن
فبحثُ،ُُ)تراهُبعینیك(أيُأكثرُرجلُمنُالرفعةُومنُالغنىُُ(3ُُذر،ُانظ رُأرفعُرجلٍُفيُالمسجد

فأشارُأبوُذرُللنبيُ،ُعلیهُملًبسُغنيُمنُالأغنیاء،ُُسیدناُأبوُذرُحتىُوجدُرجلًًُعلیهُح لة
أناُأرىُأنُهذاُأغنىُشخصُوأرفعُرجلُصاحبُالمكانةُالعالیة،ُفقالُله:ُوقال:ُ"هذا"،ُُُُصلى الله عليه وسلم

فبحثُفوجدُأبوُذرُرجلًًُفيُالمسجدُُُهُبعینیك()يَُأباُذرُانظ رُأوضعُرجلُفيُالمسجدُترا
كُماُفيُحدیثُُعلیهُأخلًق..ُالدیثُفيُمسندُأحمد،ُُ إنَُّالْيمانَُ)وأخلًقُتعنيُثیابًاُمرقعة

 
جلِ الصّالِح  1  ]عن عمرو بن العاص:[ نعمَ المالُ الصّالُح للرَّ

س ناده صحيح بلفظ : نعما وللمرء  •  آ خرجه آ حمد )  ٣/٢٨٩(، تخريج الإحياء  ٨٠٦العراقي )ت   (، والبخاري في »ال دب  ١٧٧٦٣•  اإ

 ( باختلاف يسي ٣٢١٠(، وابن حبان )٢٩٩المفرد« )
جلِ ؟ قالوا : رآ يكََ في هذا ، نمرَّ على رسولِ اِلله صلىَّ   2 َ : ما تقولونَ في هذا الرَّ َ رجلٌ ، فقالَ النَّبيُّ صلىَّ الله عليْهِ وسلََّّ قولُ :  الله عليْهِ وسلََّّ

ن قالَ ، آ ن يسمعَ لقولِِِ ، فسَكتَ النَّ  ن شفعَ ، آ ن يشفَّعَ ، واإ بَ ، واإ ن خطبَ ، آ ن يخطَّ بيُّ صلىَّ الله  هذا من آ شرافِ النَّاسِ ، هذا حريٌّ اإ

ِ يا َ : ما تقولونَ في هذا ؟ قالوا : نقولُ ، واللََّّ َ ، ومرَّ رجلٌ آ خرُ ، فقالَ النَّبيُّ صلىَّ الله عليْهِ وسلََّّ  رسولَ اِلله ، هذا من فقراءِ  عليْهِ وسلََّّ

ن قالَ ، لَ يسم ن شفعَ ، لَ يشفَّع ، واإ ن خطبَ ، لم ينْكح ، واإ َ : لهَذا خيٌ  المسلميَن ، هذا حريٌّ اإ ع لقولِِِ ، فقالَ النَّبيُّ صلىَّ الله عليْهِ وسلََّّ

 من ملءِ ال رضِ مثلَ هذا. 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح  3342الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : ال لباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة آ و الرقم : 
، قَ 21493وروى آ حمد )  3 كَ فاَنظُْرْ آَرْفعََ رَجُلٍّ ترََا ( عَنْ آَبِِ ذَرٍّّ ، ارْفعَْ بصََََ : ) يَا آَبَا ذَرٍّّ َ هُ فِي المَْسْجِدِ (  الَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

ٌ، قاَلَ: فقَُلتُْ: هَذَا ، قاَلَ: فقََالَ: ) يَا آَباَ  ذَا رَجُلٌ جَالِسٌ علَيَْهِ حُلََّّ
ِ
كَ فاَنظُْرْ آَوْضَعَ رَجُلٍّ ترََاهُ فِي المَْسْجِدِ ( قاَلَ:  قاَلَ: فنَظََرْتُ، فاَ ، ارْفعَْ بصََََ  ذَرٍّّ

ذَا رَجُلٌ ضَعِيفٌ علَيَْهِ آَخْلَاقٌ ، قاَلَ: فقَُلتُْ: هَذَا. 
ِ
 فنَظََرْتُ، فاَ

ي نفَْسِِ بِيَدِهِ  ِ َ : ) وَالََّّ   ، لهََذَا آَفْضَلُ عِنْدَ اِلله يوَْمَ القِْيَامَةِ مِنْ قرَُابِ الَْرْضِ مِثلِْ هَذَا ( . قاَلَ: فقََالَ رَسُولُ اِلله صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ

س ناده صحيح على شرط الش يخين .   وقال محققو المس ند : اإ
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ُأحد كمُ فقالُأبوُذر:ُأي:ُیتقطع،ُفعلیهُأخلًقُأيُملًبسُمقطعة.ُُُُ(4ُلیخلَق ُفيُجوف 
)یومُأيُالفقيرُُُ)يَُأباُذر،ُلَذا..(له:ُُُهذاُالرجلُهوُأوضعُرجلُأراهُفيُالمسجدُفقالُُُ"هذا"،

ُتصحیحُالمعایيرُ.القیامةُخيٌرُمنُقرابُالأرضُمثلُهذا(ُُ

القضیةُلیستُفيُالغنىُوالفقر،ُالقضیةُفيُالْيمان،ُفیماُيحملهُالقلب،ُفیماُت وجَّهُإلیهُهذهُالأشیاءُ
}ُُۖ نْ یَا ُوَالْبَ ن ونَُز ینَة ُالْیََاة ُالدُّ ُلیساُبقیمةُفيُحدُذاتهماُ.ُُ[٤٦ُ]الكهف:ُ }الْمَال 

المصیبةُأنُیتحولُالمالُإلىُقیمةُفيُحدُذاته،ُأنُی قیَّمُالرجلُبماله،ُفعندماُنرىُأحدهمُیركبُسیارةُُُ
كُذا،ُالأرقامُالتُحولهُُ كُذا،ُعددُالمتابعينُله كذا،ُنقول:ُإذًاُیساويكُذا،ُكذا،ُمعهُهاتفُنوعه

كُماُقالُالنبيُُ :ُصلى الله عليه وسلمأصبحتُالأرقامُوالمالُوالمادةُهيُالقیمة،ُولمُننفذُإلىُداخله،ُفقدُیكونُرجلًً
ُوجلَّ:ُُ(5ُالرجل ُالتَّاف ه ُ،ُیتكلَّم ُفيُأمَْر ُالعَامَّةُ ) كُماُأخبُِاللهُعزَّ ُ،ُقدُیكونُرجلًًُسفیهًا }وَمَنُیَ رْغَب 

}ُُۚ ُمَنُسَف هَُنَ فْسَه  لَّة ُإ بْ راَه یمَُإ لََّ ،ُأصبحناُنقیمُالأشیاءُبالتقییمُالماديُبعیدًاُعنُ[١٣٠ُ]البقرة:ُُ عَنُمّ 
ُوَالُْوتعالىُموضحًاُهذهُالقیقةُُُهتقییمُالشرع،ُفیقولُربناُسبحانُ ُُۖ{}الْمَال  نْ یَا  بَ ن ونَُز ینَة ُالْیََاة ُالدُّ

ُلأنهاُتفنى،ُلأنهاُلَُتبقى.ُ[٤٦ُُ]الكهف:ُُ

ذًا ما هي القيمة يا رب؟ كيف يكتسب الإنسان قيمته؟ •  ُُاإ
یتٌُ)ُُصلى الله عليه وسلمقالُالنبيُ ُعبدٍُص  كلُفردُلهُسمعة؛ُمعروفُفيُالسماء،ُ)فيُالسماء(ُُُُُ-سمعةُُ-(6ُُُل ك لّ 

إلهُإلَُأنتُسبحانكُإنيكُنتُمنُالظالمين"ُفيُبطنُالوت،ُلماُقالُی ونسُعلیهُالسلًمُ"لَُ
قالت:ُ"يَُربُصوتٌُمعروفُمنُمكانُغيرُُُكةُبعضُالآثارُالمرویةُعنُبنيُإسرائیلُأنُالملًئ

كَُانَُم نَُمعروف"،ُنحنُنعرفُهذاُالصوت،ُلطالماُذكرك،ُلطالماُابتهل،ُلطالماُتورع،ُُ }فَ لَوْلََُأنََّه 
يَن{ كُانُمنُالمسبحينُومنُالمصلينُفيُُُ[١٤٣]الصافات:ُ الْم سَبّ ح  قالكُثيٌرُمنُأهلُالعلم:

 
دَ الإيمانَ في قلوبِكم  4 نَّ الإيمانَ ليخلقَُ في جوفِ آ حدِكم كما يخلقَُ الثَّوبُ فسَلوُا اَلله تعالى آ ن يُُدِّ  اإ

 الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد 

س ناده حسن  1/57الصفحة آ و الرقم :   | آ حاديث مشابهة | خلاصة حكم المحدث : اإ
بُ فيها الصادِقُ، ويُ  5 قُ فيها الكاذِبُ، ويكُذَّ ؤتمََنُ فيها الخائِنُ،  ]عن آ نس بن مالك وآ بِ هريرة:[ س يأ تِِ على الناسِ س نواتٌ خدّاعاتٌ؛ يصُدَّ

ويبِْضةُ؟ قال: الرجُلُ التّافِهُ يتكَلَّمُ في آ مرِ العام ويبِْضَةُ. قِيلَ: وما الرُّ نُ فيها ال ميُن، وينطِقُ فيها الرُّ  ةِ ويَخوَّ

 •  صحيح   ٣٦٥٠(، صحيح الجامع ١٤٢٠ال لباني )ت 
نْ كانَ صالِحًا وُ  6

ِ
ِّئاً وُضِعَ في ال رْضِ ]عن آ بِ هريرة:[ لِكُِّ عبدٍّ صِيتٌ، فا نْ كان سي

ِ
 ضِعَ في ال رضِ، وا

(، وابن  ٥٢٤٨(، والطبراني في »المعجم ال وسط« )٩٢٠٢•  ضعيف  •  آ خرجه البزار )   ٧٣٠٥(، الجامع الصغي  ٩١١الس يوطي )ت 

 ( باختلاف يسي ٢/١٦٣عدي في »الكامل في الضعفاء« ) 
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فيُالسماء..ُهكذاُیكتسبُُُروفٌُوقتُالرخاء،ُلهُصوتٌُمعروفُفيُالسماء،ُلهُصیتٌُمع
ُالْنسانُقیمتهُ.

{ربناُسبحانهُوتعالى:ُُُُفقال • اَت  ُالصَّال  ُ،یالةُالتُتبقُالأعمالُالصُُُ[٤٦]الكهف:ُ}وَالْبَاق یَات 
كُانُمنُالمتوقعُأنُیقولُربنا:ُوالصالاتُالباقیاتُأيُالأعمالُالصالةُ قالُبعضُأهلُالعلم

ُلُ }الْمَاالتُتبقى،ُلكنهُقدّمُالباقیات؛ُلأنُالسیاقُفيُالسورةُیتكلمُعنُالأشیاءُالتُتفنى،ُُ
ُخَيْرٌُع ندَُرَبّ كَُثَ وَابًاُوَخَيْرٌُأمََلًً{ اَت  ُالصَّال  ُُۖوَالْبَاق یَات  نْ یَا ُ[٤٦]الكهف:ُوَالْبَ ن ونَُز ینَة ُالْیََاة ُالدُّ

}وَتَ رَىُالْأَرْضَُكلُشيءُیفنىُُُُ[٤٧ُُ:]الكهف }وَیَ وْمَُن سَيرّ  ُالْْ بَالَ{الآیةُالتُبعدهاُمباشرة:ُُ
كُُُ[٤٧ُُ:]الكهف بَار زةًَ{ قالُربناُفيُأولُالسورةُفيُُُمالیسُعلیهاُشيء،ُلیسُعلیهاُزینة

ُز ینَةًُلََّاَ{نفسُالسورةُُ ُجَعَلْنَاُمَاُعَلَىُالْأَرْض  }ل نَ ب ْل وَه مُْأیَ ُّه مُُْلمَُيَُرب؟!ُُُُُ[٧]الكهف:ُُ }إ ناَّ
ُلَْاَع ل ونَُمَاُعَلَی ْهَا{  }صَع یدًاُج ر زاً{یومُالقیامةُُُُُ[٨ ،٧ُُ]الكهف: أَحْسَن ُعَمَلًًُ*ُوَإ ناَّ

كُثُُ[٨]الكهف:ُُ منُالناسُعلىُحقیقتهُیومُُُيرٌُتظهرُالأرضُعلىُحقیقتها،ُهكذاُیظهر
ُإنسانُفيُ[٣ُخَاف ضَةٌُراَف عَةٌ{ُ]الواقعة:ُُ }القیامة؛ُیومُالواقعةُُ موازینُمختلفةُیومُالقیامة،ُر بَّ

ُإنسان مدفوعُبالأبوابُلَُی ؤبهُلهُفيُالدنیاُيأتيُفيُُُالدنیاُمرفوعُيأتيُمخفوضًاُیومُالقیامة،ُور بَّ
ُرفعةُیومُالقیامة..ُ

ن ْه مُْأَحَدًاُ*ُوَع ر ض واُعَلَُ ىُرَبّ كَُصَفًّاُلَقَدُْ}وَیَ وْمَُن سَيرّ  ُالْْ بَالَُوَتَ رَىُالْأَرْضَُبَار زةًَُوَحَشَرْنَاه مُْفَ لَمُْن  غَاد رُْم 
كَُمَاُخَلَقْنَاك مُْأوََّلَُ ئ ْت م ونَا أيُجئتموناُبدونُمالُوبدونُبنين،ُأتیتمُُُُ[٤٨ُُ ،٤٧ُُ]الكهف:ُُ مَرَّةٍ{ُُج 

ُُ.[٩٤]الأنعام:ُُ أوََّلَُمَرَّةٍ{ُنَاك مُْ}كَمَاُخَلَقُْفرادىُُ

ذًا هل نزهد في المال والبنين؟ ➢ {یقولُربناُُ؛ُُلَُاإ اَت  ُالصَّال  الأعمالُُُ[٤٦]الكهف: }وَالْبَاق یَات 
فيُالأعمالُالتُتبقى:ُ)صدقةُجاریة(ُوهذهُفيُالمال،ُ)وولدٌُصالحٌُُصلى الله عليه وسلم.ُقالُالنبيُالتُتبقى

یدعوُله(ُوهذاُفيُالبنين،ُإذًا؛ُتكتسبُهذهُالأشیاءُقیمتهاُعلىُحسبُموضعها:ُمنُیتزینُ
كُماُقلتُأنُتتحولُإلىُقیمة،ُویوزنُبهاُالناسُوی  قَیمُبهاُ بها،ُفیمَُت وجه،ُفیمَُت ستعمل،ُالمصیبة

ُیمةُفيُحیاةُالناسُ.ُ.الناسُوتصبحُهيُالق
المصیبةُأنُیكتسبُالْنسانُقیمتهُمنُخارجهُلَُمنُداخله،ُبمعنىُأنُالْنسانُیشعرُأحیانًاُ ➢

كُماُقالُصاحبُالْنتينُالكافر:ُُ ُنَ فَراً{بنقص،ُفيریدُأنُیتكبِ، ُم نْكَُمَالًَُوَأعََزُّ   }أنََاُأَكْثَ ر 

فإذًاُأناُأفضلُمنك.ُمعیارُخاطئ،ُمصیبةُأناُعنديُالمالُوالبنونُأكثرُمنك،ُُُُُ[٣٤]الكهف:ُُ
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یكتسبُالْنسانُقیمتهُمنُخارجه؛ُمنُثیابه،ُمنُسیارته،ُمنُماله،ُمنُأولَده،ُلكنهُفيُُُنأ
ُداخلهُأجوف،ُلكنهُفيُداخلهُفیهُخواء،ُفیهُرقةُفيُدینه،ُهذهُمصیبة،ُلماذا!!ُ

كُلهاُتزولُفيُالدنیاُأوُفيُالآخرة،ُإنُلمُتزُُُهذهُ • لُفيُالدنیاُزالتُفيُالآخرة،ُالأشیاءُالخارجیة
  }وَیَ ب ْقَىُٰوَجْه ُرَبّ كَ{وجاءُالْنسانُیومُالقیامةُفردًاُوحده،ُوتبقىُالأعمالُالصالةُُ

ُتبقىُالأعمالُالصالةُوالتُأریدُبهاُوجهُاللهُسبحانهُوتعالىُ.ُُُ[٢٧]الرحمن:

ا،ُفنقول:ُ"كمُمعك؟ُأنُیكتسبُالْنسانُقیمتهُمنُخارجهُمثلُأنُنقیمُشخصًُُُُ-أًكرر-ُالمصيبة  فإذًا
معككُذاُإذًاُتساويكُذا"،ُأصبحتُالمسابقاتُفيُالماركاتُالعالمیةُأوُفیماُیركبُأوُماُیلبسُأوُلهُ

ُشهرةُمعینة،ُهذاُتقییمُالناسُ.

یكتسبُقیمتهُأولًَُمنُداخله،ُمنُإيمانهُبربه،ُمماُيحملُفيُصدرهُمنكُتابُالله،ُمنُالْيمانُُُالمؤمن
بالغیب،ُهكذاُیكتسبُالمؤمنُأولًَُقیمته،ُثمُهذهُالأشیاءُالخارجیةُإذاُاكتسبهاُیوجههاُفيُطاعةُاللهُ

كُماُقالُ ُلماذا؟ُ:)نعمُالمالُالصالحُللرجلُالصالح(ُُُصلى الله عليه وسلمسبحانهُوتعالى،

كُانتُقیمةُأحدهمُمحددةُهذهُاُُكل لأشیاءُتفنى،ُماذاُلوُفقدُالْنسانُهذهُالأشیاءُالخارجیة؟ُفإذا
بالأشیاءُالتُحوله،ُفلوُفقدهاُلأصبحُبدونُقیمة،ُلَُشيء،ُلأنُقیمتهُمكتسبةُمنُالخارجُولیسُمنُ

ُالداخلُ.

كُلُشيءُقالُلَمُربهم:ُُُُلكن ➢ ]آلُُُ}وَلََُتهَ ن واُوَلََُتََْزَن وا{لماُه زمُالمسلمونُفيُأ حدُوفقدوا
]آلُعمران:ُُُ}وَأنَت م ُالْأَعْلَوْنَُإ نكُ نت مُمُّؤْم ن يَنُ{كیفُهذاُونحنُمغلوبون؟ُُُُ[١٣٩عمران:ُ
ُبهذاُالْيمانُالذيُفيُصدوركمُ.ُُُ[١٣٩

الإسلام ابن تيمية يقول: "ماذا يفعل أعدائي بي، وجنتي في صدري؟!" القيمة مكتسبة   شيخ  ❖
من الداخل ليست من الخارج، أيًًّّ كان ما سيفعله بي من سجنٍ أو نفي أو قتل، أيًًّّ كان، 

 كل هذا تحكمٌ في البدن لا في القلب. 

بينُیديُالربُسبحانهُوتعالى،ُالقلوبُبينُإصبعينُمنُأصابعُالرحمن،ُلكنُالبشرُيملكونُُُالقلبُ
الأذىُفيُالبدن،ُفيُالمال،ُفقال:ُ"ماذاُیفعلُأعدائيُبي!ُجنتُفيُصدري،ُنفیيُسیاحة،ُوسجنيُ

خلوة،ُوقتليُشهادة"ُهوُیصطحبُجنتهُمعهُفيُأيُمكان،ُهكذاُیكتسبُالمؤمنُالقیمة،ُلكنُحینماُ
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قیمةُالْنسانُمكتسبةُمنُالمالُأوُالَاتفُالمحمولُأوُمنُسیارة،ُفإنهُحینماُت فقدُهذهُالأشیاءُُُتكونُ
ُمنُالأشیاء،ُهذاُالذيُیسمونهُ ینهارُالْنسان؛ُلأنهُفقدُجزءًاُمنُقیمته،ُأصبحُالْنسانُشیئًاُماديًَّ

ی  ثَمن،ُمثلُاللًعبُُُنسان،ُالْ"التشیؤ"،ُأنُیصبحُالشيءُالذيُلهُقیمةُمجردُشيءُماديُیباعُویشترى
كُمُسعرُهذا؟ُهذاُبكذاُملیون،ُوهذاُبكذا،ُأصبحُی باعُوی شترى،ُلهُثمن،ُفأصبحُ الذيُیباع،ُیقال:

!ُ ُالْنسانُشیئًاُماديًَّ

ُوجلَُّمنُروحه،ُوكرَّمهُوأسجدُلهُملًئكته،ُینزلُإلىُالأرض،ُُُُ انظرواُلماُالْنسانُالذيُنفخُفیهُاللهُعزَّ
ُتذروهُالريَح،ُهكذاُینزلُالْنسانُإلىُأخسُمنُالأنعام،ُإلىُالطين،ُیلتصقُبالطين ،ُیصبحُشیئًاُماديًَّ

ُالدینار ُتعَ سَُعبد ُالدّ رْهَمُ )یصبحُطینًاُُ ُ..(7ُتعَ سَُعبد 

،ُلذلكُقارونُلماُأرادُأنُیفتخرُعلىُقومهُُُُتخیل • كَُانَُلماُالْنسانُیصبحُشیئًاُماديًَّ }إ نَُّقاَر ونَ
ُم وسَىٰ{  {ه مُۖۡیُۡ}فَ بَ غَىُٰعَلَُكانُأمامهُالفرصةُأنُیتبعُالوحىُُُُ[٧٦]القصص:ُ م نُقَ وْم 

ُأعرضُُُُُ[٧٦]القصص:ُ لْع صْبَة ُأ ول  با  ُمَفَاتَ َه ُلتََ ن وءُ  نَاه ُم نَُالْك ن وز ُمَاُإ نَّ الْق وَّة ُإ ذُْقاَلَُلَه ُُُ}وَآتَ ی ْ
هذاُالمالُلیسُقیمة،ُبلُیكتسبُقیمتهُبحسبُأعمالك،ُُ[٧٦]القصص:ُ {ُۖقَ وْم ه ُلََُتَ فْرحَُْ

تَغُ ٱ}وَُحسبُإيمانك،ُبحسبُماذاُستفعلُبهُُ ارَُٱُُللََُّّ ٱءَاتىَٰكَُُُُمَاُ یفُ ُُب ۡ رةََُۖٱُُلدَّ ُبَكَُیوَلََُتنَسَُنَصُ ُلۡ  اَخ 
ن ُۡٱُم نَُُ ُأَحۡسَُُُاۖیَُُلدُّ كَُمَا  ن فأعرض،ُفماذاُفعلُبعدُذلك!!ُُُ[٧٧]القصص:ُُُُُ{كَُۖیُۡإ لَُُُللََُّّ ٱُُنَُوَأَحۡس 

أصبحُهوُوالمالُشيءُواحدُتداخلُمعُالزینةُُُُُُ[٧٩]القصص:ُُ{ۦۖنَت هُ یزُ ُیفُ ُُۦ}فَخَرجََُعَلَىُٰقَ وۡم هُ 
،ُأصبحُهوُوالمركبُوالمالُشیئًاُواحدًا،ُأيُأصبحُهوُمثله،ُی فتخرُبه،ُمثلُثمنُ{ۦۖنَت هُ یزُ ُُی}فُ 

كُلهُعلىُبعضهُش كُكل،ُُالساعة،ُمثلُثمنُالعربة،ُهو فلماُجاءُالخسفُيءُمادي،ُقیمةُمادیة
سفُمعُالدار،ُُُُُ[٨١]القصص:ُ{لۡأَرۡضَُٱوَب دَار ه ُُُُُۦ}فَخَسَفۡنَاُب هُ ُُجاءُبهما ُيخ  أصبحُشیئًاُماديًَّ

ُوأصبحُقطعةُمادیةُیفتخرُبهاُویفاخرُبهاُ.
یصبحُالْنسانُمكرمًا،ُفإنُتكريمهُبسجوده،ُتكريمهُبتعلمهُللوحي،ُفيُأولُماُنزلُمنُُُلكي ➢

بتُب ُُ ُٱ }القرآنُالقیمةُاكت س 
ۡ
رأَ ،ُهكذاُُُُُُُ[١٩:ُُعلق]ال}واسجدُواقترب{وُُُُُُُ[١:ُُعلق]الُ{ُُق ۡ

كُانُغنیًّاُأوُفقيراً،ُهذهُالأشیاءُهيُمجردُزینةُتأخذُُ قیمتهاُبحسبُیكتسبُالْنسانُقیمتهُأيًَّ

 
ذا ش يكَ فلا انتقشَ  ]عن ]آ بو هريرة[:[ تعِس عبدُ الدينارِ، تعِس 7  عبدُ الدرهِم، تعس عبدُ الخميصةِ، تعس عبدُ الخميلَِّ، تعِس وانتكَس واإ

 ( باختلاف يسي٢٨٨٧•  صحيح  •  آ خرجه البخاري )  ٢٨/٣٥(، مجموع الفتاوى ٧٢٨ابن تيمية )ت 
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المتزیّنُبها،ُفإنكُانُصالاًُووجههاُللأعمالُالصالةُالتُتبقىُأصبحتُهذهُالزینةُمنُ
ُُ.-ذاتُقیمة-الباقیاتُالصالاتُ

لَُعندُالناس،ُالناسُلَمُمعایيرُُُ[٤٦ُ]الكهفُ:{ع ندَُرَبّ كَُُُيۡرٌُخَُُُلصَّ لٰ حَٰ تُ ٱُُٰ تُ یَُلۡبَ قُٰ ٱوَُ } •
خَيْرٌُُ}،ُُ[٣ُُخَاف ضَةٌُراَف عَةٌ{ُ]الواقعة:ُ }ُُانُی صححُیومُالقیامة،مختلفةُوموازینُمختلة،ُهذاُالمیزُ
ُیرجوهُالْنسانُعندُالمصائبُ.ُُُ[٤٦]الكهف:ُُع ندَُرَبّ كَُثَ وَابًاُوَخَيْرٌُأمََلًً{

كُلفنى،ُقدُیترككُالناس،ُالمال،ُُشيءُحولكُقدُیُ ُُكل هذهُالأشیاءُت فقدُفيُلظة!ُُالمناصب..
كَُفَّیْه {ُُُُُُ[٨١]القصص:ُُ}فَخَسَفْنَاُب ه ُوَب دَار ه ُالْأَرْضَ{ یطَُب ثَمَر ه ُفأََصْبَحَُی  قَلّ ب  ُُُُُ[٤٢:ُلكهف]اُُ}وَأ ح 

كُانتُفيُالْنةُُ ه ُقاَلَُُلأنُقیمته ٌُلّ نَ فْس  ذ ه ُأبََدًا{ُُمَاُ}وَدَخَلَُجَن َّتَه ُوَه وَُظاَلم  ُأَنُتبَ یدَُهَٰ :ُلكهف]اأَظ نُّ
كُانتُفيُالأموالُالتُمعه!ُفلماُذهبتُالأموالُأصبحُبدونُقیمة!ُُُُ[٣٥ كُانتُفيُماذا؟ هوُأصلًًُقیمته

كَُفَّیُْسورةُالكهف:ُُُُالْنةُفيفبعدُماُخسرُُ ه ُعَلَىُٰمَاُأنَفَقَُف یهَاُوَه يَُخَاو یةٌَُعَلَىُٰ}فأََصْبَحَُی  قَلّ ب 
هَا{ أ شْر كُْهيُخاویة!ُأصبحُصفراًُُُُُُ[٤٢:ُُلكهف]اع ر وش  ُلمَُْ ُيََُلیَ ْتَني  هَاُوَیَ ق ول  }وَه يَُخَاو یةٌَُعَلَىُٰع ر وش 

ُأَحَدًا{ راًُ*ُانتهىُالأمر!!ُُُُُ[٤٢:ُلكهف]اب رَبيّ  كَُانَُم نتَص  ُاللََّّ ُوَمَا تَك نُلَّه ُف ئَةٌُینَص ر ونهَ ُم نُد ون  }وَلمَُْ
}ُُُۚ هذهُاللحظاتُعندُنزولُالَبتلًءاتُتظهرُُفيُ[٤٣ُُُ،٤٤:ُلكهف]اُ{ُُه نَال كَُالْوَلََیةَ ُللَّ َّ ُالَْقّ 

ُالأشیاءُعلىُحقیقتهاُوتظهرُقیمةُالأشیاءُالقیقیةُ.ُ.

أحبتُفيُالله،ُلَبدُللإنسانُأنُیكتسبُقیمتهُمنُداخله،ُمنُغذاءُروحهُأولًَ،ُأنُیكونُُُإذًا •
كُانواُیضربونُمثلًًُُُیُالْنسانُمؤمنًا،ُألَُینظرُإل علماءُ-الناسُعلىُأنهُمجردُسلعة..

،ُثمُنظرُُ-الأتوبیس-یقولون:ُتخیلُإنسانًاُذاُشهادةُعلمیةُمرموقة،ُثمُركبُحافلةُُُُ-الَجتماع
الافلةُووجدُشخصًاُیركبُسیارةُفخمة،ُوهوُمعروفُأنهُمنُالسفهاء،ُفبدأُیقول:ُُُةنافذمنُُ

هوُالآنُیقارن؛ُلَُبينُنفسهُوروحهُوعقلهُوبينُهذاُالرجل،ُ"كیفُأكونُأناُفيُحافلةُوهو.."ُُ
،ُهوُاعتبُِنفسهُأنهُإنماُهوُیقارنُبينُالافلةُوالسیارة،ُأصبحتُالمقارناتُمقارناتُمادیة

عتبُِالرجلُمجردُسیارة!ُفأحیانًاُتنظرُإلىُإنسانُمعهُهاتفُمثلًًُغالُالثمن،ُفجأةُواُُ،الافلة
سینهارُُُمنه..ُهلیرتفعُفيُعینكُوقیمتهُترتفعُفيُعینك،ُوهذاُشيءٌُخارجيُعنه،ُقدُیسقطُُ

ُفيُنظركُ!
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هذهُالأشیاءُالمتقلبةُلَُتبقى،ُُُالمناصب!أنُمعایيرُالناسُمتقلبةُبحسبُالمال!ُبحسبُالبنين!ُبحسبُُُأي
ُخَيْرٌُع ندَُرَبّ كَُثَ وَابًاُوَخَيْرٌُأمََلًً{ُُهذهُالأشیاءُتفنىُ!ُقالُربناُ اَت  ُالصَّال  [٤٦ُُ]الكهف:}وَالْبَاق یَات 

ُأقولُقولُهذاُوأستغفرُاللهُلُولكمُ.ُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ..ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُصلى الله عليه وسلمللهُوحده،ُوالصلًةُوالسلًمُعلىُمنُلَُنبيُبعده،ُمحمدُُالمدُ

ربناُسبحانهُوتعالىُعنُبنيُإسرائیل،ُهؤلَءُالذینُارتضواُبالیاةُالدنیا،ُوارتبطواُبالمادة،ُوارتبطواُُُُیقول
دَنهَّ مُْتبطواُبالمالُوأعرضواُعنُوحيُاللهُسبحانهُوتعالى،ُیقولُربناُسبحانهُوتعالىُعنهمُُبالطين،ُارُ }وَلتََج 

ُعَلَىُٰحَیَاةٍ{ كُانتُالُُ]٩٦ البقرة:[ُُأَحْرَصَُالنَّاس  كُانتُ!ُُیاة؛ُأيًَّ بلُُُلذلكُجاءتُالیاةُهناُنكرة،ُأيًَّ
ُۚ{}وَم نَُالَّذ ینَُهمُأحرصُمنُالمشركينُُ أنُالیهودُأحرصُعلىُالدنیاُوعلىُُُُ]٩٦ البقرة:[أَشْركَ وا
ه ُم نَُزخارفهاُمنُالمشركينُُ ُألَْفَُسَنَةٍُوَمَاُه وَُبم  زَحْز ح  ُُُ}وَم نَُالَّذ ینَُأَشْركَ واُیَ وَدُُّأَحَد ه مُْلَوُْی  عَمَّر  الْعَذَاب 

}ُۗ رَ لماُتسیطرُالقیمُالمادیةُفقطُعلىُالْنسانُیكونُحریصًاُعلىُالیاة،ُیكونُُُُ]٩٦  البقرة:[أَنُی  عَمَّ
كماُُُ]٧ یونس:[ }إ نَُّالَّذ ینَُلََُیَ رْج ونَُل قَاءَنَا{عندهُحالةُمنُالشًّرهَ،ُزيَدةُفيُالرصُولَُیریدُالآخرةُُ

نْ یَا{قالُربناُفيُسورةُیونسُُ لْیََاة ُالدُّ   یونس:[ }وَاطْمَأنَُّواُبها{لیسُفقطُذلكُُُُُ]٧ یونس:[ }وَرَض واُبا 

ُُ.إسرائیل.یعنيُلَُیریدُالآخرة،ُولَُیرجوُلقاءُربه،ُورضيُبالدنیاُواطمأنُبهاُ..ُهكذاُفعلُبنوُُُُُ]٧

ُفالوصفُالقرآنيُهذاُحینماُتراهمُأحرصُالناسُعلىُحیاة،ُبلُأحرصُمنُالمشركين!ُُُُ

كان حريصًا   ،صلى الله عليه وسلمحينما تسيطر القيم المادية في مجتمع تختل الموازين، كما قلنا في حديث النبي    إذًا
)خيٍر من ملء الأرض   -أي الفقير -على ضبط هذه المعايير، أن تقييم الناس ليس بالمادة! )هذا(  

 مثل هذا(. 

كُذاُُلذلكُمنُالأشیاءُالعجیبةُحینماُی سألُإنسانُماُرأیكُفيُفلًن؟ُویبدأُالتقیی • مُبأنُمعه
كُذاُولهُُ .ُفقط!ُهلكُلُالتقییمُخارجي؟!ُماذاُيحملُبداخله؟!ُماذاُيحملُفيُكذا.ومنصبه

.ُماذاُُوالبنونُ.صدره!ُحینماُتنفضُعنهُهذهُالأشیاء،ُحینماُیلقىُفيُقبِه،ُحینماُیتركهُالمالُُ
ئ ْت م ونَاُ}وَع ر ض واُعَلَىُٰرَبّ كَُُ!ُماذاُيحملُفيُقبِه؟ُماذاُيحملُفيُصحیفته؟ُُُمل؟يح صَفًّاُلَّقَدُْج 

عَُالْك تَابُ  ُُۚبَلُْزَعَمْت مُْألََّنُنجَّْعَلَُلَك مُمَّوْع دًاُ*ُوَو ض  ،٤٨ُ :فالكهُُ[{كَمَاُخَلَقْنَاك مُْأوََّلَُمَرَّةٍ
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 :فُالكهُُ[م شْف ق يَنُمم َّاُف یه ُوَیَ ق ول ونَُيََُوَیْ لَتَ نَا{ُ}فَتَرىَُالْم جْر م ينَُُُماذا يحمل في كتابه؟!ُ]٤٩
كَُب يرةًَُُُما هذا! نحن كنا فرحين بالمال والبنين!ُ]٤٩ ُصَغ يرةًَُوَلََ ُلََُی  غَاد ر  ذَاُالْك تَاب  ُهَٰ }مَال 

}ُۗ راً ُُۚوَوَجَد واُمَاُعَم ل واُحَاض  ُأَحْصَاهَا }وَوَجَد واُُُُالمال والبنين! لم يجدوا  ُُُُ]٤٩ :فالكهُُ[إ لََّ
ُُۗوَلََُیَظْل م ُرَبُّكَُأَحَدًا{ُُعَم ل وامَاُ راً ُُ.]٤٩  :فالكهُُ[حَاض 
المصیبةُالأعظمُأنهُلیسُفقطُأصبحُفيُالمجتمعاتُالمادیةُتقییمُالناسُعلىُحسبُالسیارةُ ➢

والَاتفُوالعلًمةُالتجاریةُوالمتابعينُوالشهرة،ُوكمُمعهُمنُالأموال،ُوكمُثمنهُالآنُفيُلَعبيُ
الكرة!ُلیسُفقطُأنُتقییمُالناسُقدُأصبحُمبنیًاُعلىُالمادةُفقط!ُفهذهُمصیبة،ُلكنُالمصیبةُ

تقییمُالأفكارُوالعقائدُعلىُحسبُالمادة!ُفعندماُتطرحُعلیهُفكرةُأوُعقیدةُأوُمبدأ،ُُُلأعظما
یقولُلككُمُیدرُهذاُمنُالأرباح؟!ُتقولُلهُمثلًًُالتمسكُبالدین،ُفیقولُمثلًًُهلُهذاُ

أيُأصبحتُالمجتمعاتُالمادیةُلیسُفقطُفيُتقییمُالناس،ُلَ،ُبلُُسی جديُعلیناُخبزاًُنأكله؟ُ
ُالعقائد!ُُُمیفيُتقی

ُُۖوَإ نُْأَصَابَ تْه ُربناُسبحانهُوتعالىُُُُیقول ُُۖفإَ نُْأَصَابهَ ُخَيْرٌُاطْمَأَنَُّب ه  عَلَىُٰحَرْفٍ ُمَنُیَ عْب د ُاللَََُّّ }وَم نَُالنَّاس 
نَةٌُانقَلَبَُعَلَىُٰوَجْه ه { الدینُقالُابنُعباسُفيُحدیثُالبخاريُأنُهناكُمنُیتعاملُمعُُُُ]١١ الج:[ ف ت ْ
؛ُیقولونُنح "فإنُأنتجتُالْبلُوأخرجتُالأرضُالثمارُقالواُهذاُن سل م،ُنجربُالْسلًم،ُُُُنتعاملًًُماديًَّ

ُدینٌُمبارك،ُوإنُلمُتنتجُالْبلُولمُتخرجُالأرضُقالواُهذاُدینُسوء!".ُُ

یفعلُهكذا،ُتأتيُلتكلمهمُعنُالْسلًم،ُعنُالْيمان،ُیقولُلك:ُ"لمُیعدُهذاُیدرُعلیناُُُُالبعض •
،ُتكلمهُعنُأنُهذهُ[٤٦ُُُ]الكهف:}خَيْرٌُع ندَُرَبّ كَُثَ وَابًاُوَخَيْرٌُأمََلًً{ماُنأكله"،ُفتتعجبُُ

ُالوظیفةُحرام،ُفیقولُلكُلكنهاُتأتيُبالمال!ُفأنتُتتعجب!!ُُ اَُيَأْك ل ونَُفي  ُمُْب ط ونه ُ ُُ}إ نمَّ
}ُۖ هذاُالتوصیفُالقرآنيُللمالُالرام!ُفأصبحتُالموازینُمختلةُفيُالمجتمعاتُُُ]١٠النساء:ُُ[نَاراً

ُالتُینتشرُفیهاُالتقییمُالماديُ..
إلىكُتابُاللهُسبحانهُوتعالى،ُدعكُمنُالناس،ُدعكُمنكُلًمُالناس،ُمَنُسینشغلُُفلنرجعُ ➢

ناسُماذاُيحتاجونُویرضیهم!ُالقصةُالرمزیةُالمشهورةُبكلًمُالناسُسیتقلبُفيُالموازین!ُیرىُال
كُانُمعهُابنه،ُومستويَنُعلىُحمارُثمُمشوا،ُفقالُالناسُ"انظرواُإلىُالرجلُالظالم،ُ أنُرجلًً

هوُوابنهُعلىُالمار!ُماُأظلمهم!،ُفنزلُالرجلُوتركُابنهُعلىُظهرُالمار،ُفقالواُُُتويیس
"انظرواُإلىُالَبنُالغيرُمهذب!،ُأنزلُأبوهُوامتطىُهوُالمار"،ُفركبُهوُوأنزلُابنه،ُفقالوا:ُ
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هذاُ"ُُا"انظرواُإلىُالرجلُالظالم!ُتركُابنهُالمسكينُيمشي!!"،ُنزلَُهماُالَثنانُوتركاُالمار،ُقالوُ
ُالرجلُمجنون"،ُفحملًُالمارُ!

مشغولُبكلًمُالناس،ُفحملكُلًهماُالمارُوساراُ..ُانظرُإلىُمنُینشغلُبكلًمُالناسُیظلُیتقلبُُُهو
فيُالأوضاع،ُالناسُالیومُسيرضیهاُأنيُأشتريُهذهُالسیارةُأوُأنيُأریدُأنُأ فاخر،ُمثلُالآیةُالتُعندناُ

ُم نْكَُفيُسورةُالكهفُُ ُنَ فَراً{ُُ}أنََاُأَكْثَ ر  بالمباهاةُمعُالناس،ُلیسُُُغولهوُمشُُ]٣٤ الكهف:[مَالًَُوَأعََزُّ
مشغولًَُبأنُیرتقيُفيُالدرجاتُعندُاللهُسبحانهُوتعالى،ُلیسُمشغولًَُبأنهُسوفُيحاسب،ُلیسُمشغولًَُ

ُُ.صلى الله عليه وسلمباتباعُالنبيُُ

یضبطُالمعایير،ُیضبطُالموازین،ُُُصلى الله عليه وسلمإذًاُأحبتُفيُالله..ُالرجوعُإلىُالقرآن،ُالرجوعُإلىُسنةُالنبيُ •
الناسُمتقلبون،ُأفكارُالناسُمتغيرة،ُمنُینشغلُبالناسُلنُیصلُإلىُشيء!ُلكنُالذيُینشغلُ

ُُ.الأعلى.باللهُیصل،ُیصلُإلىُالفردوسُ
ُوَالْبَ ن ونَُتُأریدُأنُأخرجُبهاُمنُهذهُالخطبةُُإذًاُأحبتُفيُاللهُأكرر،ُالمعلومةُالأساسیةُالُ • }الْمَال 

}ُۖ نْ یَا أيُهماُمجردُزینةُولیساُقیمة،ُلَُیوزنُبهماُالناس،ُلكنُُ[٤٦]الكهفُ:ز ینَة ُالْیََاة ُالدُّ
قالُربناُبعدهاُُُلكیكتسبانُالقیمةُبحسبُمنُتزینُبهماُوبحسبُالمكانُالذيُیوجهانُإلیه؛ُلذُ

ُال {}وَالْبَاق یَات  اَت  ُُ.[٤٦]الكهف:صَّال 

العلماءُاختلفواُفيُالباقیاتُالصالات،ُهلُهيُالأذكار؛ُسبحانُاللهُوالمدُللهُولَُإلهُإلَُاللهُُُلذلكُ
لذلك الإمام الطبري قال: واللهُأكبِ؟ُهلُهيُالصلواتُالخمس؟ُهلُهيُأذكارُالصباحُوالمساء؟ُُ

 "كل عمل صالح يبُتغى به وجه الله". 

هُالله،ُانتقلُمنُزینةُالیاةُالدنیاُإلىُالباقیاتُالصالات،ُالمالُلوُتَولُإلىُعملٍُصالحُیبتغىُبهُوجُُإذًا
كُانواُعملًًُصالاًُوابتغيُبهُوجهُالله،ُأنُأعلمُالطفلُالقرآن،ُأعلمهُالدین،ُالْسلًم،ُاتباعُ البنونُإذا

ُ..ُانتقلُمنُالزینةُإلىُالباقیاتُالصالات!ُصلى الله عليه وسلمسنةُالنبيُُ

المؤمن الكيس الفطن الذي يجعل كل زاده في الباقيات الصالحات! لا يفتن بالدنيا، ولا يفتن   إذًا
 بالمال، ولا يفتن بالمادة، ولا ينشغل بمعايير الناس.  
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 جلَّ أن يُجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عزَّ و 

اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك  
وخاصتك، اللهم واملأ صدورنا إيمانًا بك وتوكلًا عليك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى  

فتنة مضلة .. اللهم ربنا آتنا   وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا
 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار..

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت  
 أستغفرك وأتوب إليك. 
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